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الإهداء

نقيّ..قلبٍذاتَفتاةٍلكُلِّ
وحياء..مروءةٍذيشابٍولكُلِّ

الرواية!هذهأُهديكم
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السماءالشتاء..بذُروةتَشيالأجواءكانتحيثالخارج،في
كالثلج..الباردوالهواءالمطر..بهطولتُنذربالغيوم،مُلبدةٌ

يُتابعالتلفازأماميجلسالأبكانحيثبالداخل،أما
هاتفه..علىاتصالجاءهالأخبار..

نعم..؟-
مُضطرب:متوتربصوتالآخرالطرفأجابه
أخوك!تُوفيلقدلله!البقاء-

تصديق:وبعدممرتجف،بصوتٍصائحاًمكانهمنانتفض
ماذا!-
الآخرالطرفأعادبينماالصوت،علىبفزعٍالزوجةأتت

حديثه..

المكالمة..أغلقثممُتألم،بقلبٍريقهالأبابتلع
وسألتهبجانبهفجلستبتعب،كتفاهتهدلوقدزوجتهرأته

بخفوت:
حدث؟الذيمامـ..-

أجابهاثمبها..التحكميستطعلمعينيه،مندمعةسقطت
مختنق:بصوت

أخي!مات-
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بعينينلهتنظربينمابصدمة،فمهاعلىيدهاوضعت
بفتور:حديثهالآخرأكملالدموع..إثرملتمعتين

ملابسوجهّزوااليوم..نذهبسوف،"جيهان"أخبري-
لفترة.هناكنظلفربماإضافية

تماماًتعلمزوجها..لأوامرتستمعوهيريقها،الأمابتلعت
ذاك..طلبهعلىابنتهافعلرد

*****

الفلاحين!لهؤلاءأذهبلنمستحيل!-
بماوالدتهاأخبرتهابعدمابعصبية،"جيهان"بهاصاحت
بحدة:والدتهاأجابتهاحدث..

معي!تتحدثينوأنتِصوتكِاخفضي-
الأم:فأكملتبضيق،شفتيهاالأخرىزمّت
وليستُوفي،الذيعمكِهذامعنا..تذهبينسوفبالطبع-

غريباً!شخصاً
الأملهافقالتبتأفف،صدرهاأمامذراعيها"جيهان"عقدت
الغرفة:منتخرجوهي
لاوأيضاًوسنتحرك..بالضبطساعةنصفتجهزي،-

هناكسنمكثُأننافيبدوإضافية،ملابستحضيرتنسي
لفترة.
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رأسهافهزتالباب،تُغلقأنقبلبعنف،ابنتهاتأففسمعت
عليها!بيأس
الباب..أماميقفانوالداهاكاندقيقة،وثلاثينخمسبعد

صبر:بنفادالأبصاح
لنرحل!هيا،"جيهان"-

حقيبةتحملوهيغرفتهامنتخرجوكانتدقيقتان،
ملابسها..

ترتدي..لمامُتسعةبعيونالاثناننظر
وتحتهركبتيها،يغطييكادأسودفستاناًترتديكانتفقد

حُراً!القصيرشعرهاتركتوقدشفاف..طويلشرابٌ
حاجبيه:يعقدوهوالأبتحدث
هكذا؟!ستذهبينهل-

قائلة:لملابسهاتنظروهيالبراءةتصنعت
المعتادة.ملابسيإنهابي؟ما-

بهدوء:والدتهاأجابتها
لا)الصعيد(..إلىذاهبونولكنناالمعتادة،ملابسكِنعم-

هناك!الملابستلكمثلترتديأنيجوز
وقالت:اكتراث،بعدمكتفيها"جيهان"هزت
أحد!لأجلملابسيطريقةمنأغيّرلن-

بحدة:الأبقاطعهمولكنبعصبية،تُجيبهاالأمكادت
نتأخر!لاحتىهياذلك..يكفي-
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بالتحرك..وبدأواالأب،لسيارةصعدوا

زجاجعلىتستندالخلفي..المقعدفيتجلس"جيهان"كانت
الزجاجعلىتنزلالمطرقطراتبينماالمُغلقالنافذة

بهدوء..
الأغنيةشغّلتثمأذنهاسماعاتووضعتهاتفها،أخرجت
حالها!عنتُعبرأنهاهيتظنُّوالتيلديها،المُفضلة

فيه!لتُعزّيذاهبةأنهاتتعظولمتُوفي،قدعمهاأنتُراعيلم

*****

بالأسرةالسيارةوصلتحتىطويلاً،وقتاًالطريقاستغرق
الصغيرة..

كانتوقدتصميمه..فيالفيلايُشبهالعائلة،منزلكان
اللاتيالقطراتبعضباستثناءالمطر،عنأقلعتالسماء
دْن بهدوء..تمرَّ
الكبير..المنزلتجاهونظرتالسيارة،من"جيهان"نزلت
وقدبحياء،تغرُبوهيالشمسلمنظربسعادةقلبهاطرق
جمالاً..الجوعلىأضفت
لذلكالصورمنالعديدالتقطتثمهاتفها،بإخراجأسرعت
المنظر..
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منهارأسهفهزّرآهاالباب..أماميقفكانحيثبعيد،ومن
أفعالها!منويأسٍملابسها،منيأسٍبيأس..
نظرهحوّلقدفإنهوبالطبعخاله،علىليُسلمّناحيتهماتجه
.."جيهان"علىيُسلمّوهوبعيداً

قالت:ثمبسخرية،الأخرىابتسمت
لي؟!تنظرلالمَِقبيحةٌ؟!أناهل-
بحدة:فأجابهاوالدهاأمايُجبها،ولمبالإحراجشعر
عمتكِ!ابنتُحادثينوأنتِتأدبي!"جيهان"-

إليهتنظروهيصدرهاداخلالنابضُذلكهيتجاهلت
حاجبها:ترفعوهيقالتثممُتفحصة،

خاله!كابنةأولاًهويُعاملنيعندما-
النقاش:هذالتُنهيبحسم،الأمتحدثت

ندخل؟أنيُمكنناهلولدي،يا"محمود"-
حقائبهم..معهميحملوهومُسرعاً،برأسهأومأ

والدها،عائلةبهاتزورالتيالنادراتالمراتفيوكعادتها
المكان..فيتجولعيناهاظلت
أريكةالمتناثرة..والأزهارالأعشابذوالواسعالفناء

بعيد،ركنفيوبالطبعصغيرة..طاولةوأمامهماوكرسيان،
والدهاسيارةإليهماانضمتوقدالأحجاممختلفتاسياراتان
الأسود..اللونيجمعهموالذيالثالثة..
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وبالطبععمتها،وابنوالديهامعالمنزل"جيهان"دخلت
المكان..فيالسائدهوالصمتكان

بفتور:الأبتساءل
أختي..أبي،الجميع؟أين-
يُكمل:وهوشفتاهارتعشتثم

وأخي.و،-
حزين:بهدوءقالثم،"محمود"تنهد
الرجالباقيأمابغرفتها،خاليزوجةمعيجلسنالنساء-

الله.رحمهخاليبغرفةيجلسونفهم

زوجتهأمربعدماالغرفة،تجاه"محمود"معالأباتجه
النساء..لغرفةبالذهابوابنته

كرهتبداخلها..تتأففوهيوالدتهامع"جيهان"صعدت
لها..تجاهله

استعاضأنهأمشيئا؟ًلهتعنيلاأصبحتهلنسيها؟هل
علىتصعدوهيبرأسهاتدورظلتأسئلةبأخرى؟عنها
عنها!إجابةلاوطبعاًالسلم،
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حذّرتهاتدخلأنوقبلوالدتها،معالنساءغرفةوصلت
قائلة:والدتها

ولكنيبذلك..لأخبركِصغيرةلستِمهذبة،كوني-
إحداثدونالصمتيستطيعلالسانكِ،أعلمللأسف
مشاكل!

دخلتا..ثمالباب،طرقت
أسود..وحجابسودعباءاتبالسواد..يتشحنَالنسوةكانت
لاالتيبملابسهاوسطهن،الغريبةهي"جيهان"وكانت
مُسلمة!فتاةٍعنناهيكَعمها،فيلتُعزّيذاهبةبفتاةتليق

علىالأعينكانتوطبعاًبهما،ورحبنلهمانظرنكلهن
عنهن..لشذوذها"جيهان"

دقيقةوبعدلهن،المُقابلالسريرعلىوالدتهامعجلست
يواسينهاوالأخرياتبكائهاوصلةتُكملمنهنامرأةكانت
خدودهن..علىتنهمربدموعٍ

هلالمُحتشمة..ملابسهنعلىبالأخصبينهن،بعينيهاجالت
له"تباًالملابس؟!تلكمثلترتديأنيريدها"محمود"كان

الرجعيّة!"ولأفكاره
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وهيعمهازوجةصوتعلىأفاقتثمبغيظ،لنفسهاقالتها
ببكاء:تقول
يُرزقحتىغيرييتزوجأنأُخبرهكنتمادائماً-

بالحزن!أشعرأنيرضَلميرفض،وكانبالأولاد..
لديهيكونأنتمنيّتهماكللأحزن،أكنلمواللهولكني
غيري!منكانولوبه..يفرحولدٌ

أنإلاالمرأة،تلكتجاهبالشفقةشعورهامنالرغمعلى
تعتريها..بالدهشةوشعرتاتسعتاعينيها
عليهعرضتقدوهيلزوجها،حُبّهاالمرأةتلكتدّعيكيف
امرأةليدتنتبهأنقبلبذهنهايدورظلّسؤالٌعرضت؟!ما

قهوة..بقدحممدودة

حاجبيهافعقدتلها،أعطتهمنلوجهتنظربينماالقدحأخذت
منترهلموالذيالغريب،الوجهذلكمناندهشتبخفة..
جميلة..أنهاتُنكرلاولكنهاقبل،

بهدوءتقولوالدتهاتسمعأنقبلوتلذذ،ببطءالقهوةارتشفت
ورصانة:

هنا.منأحسنمكانٍفيهواللهبإذنلله!البقاء-
"جيهان"تجاهنظرتثمبالله!"،"ونعمعمها:زوجةتمتمت

قائلة:بخفوتوابتسمت
جميلة.وأصبحتِكبرتِ،لقد-
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إلاأخرىمرةالصمتُعمّثملها،مُجامِلةًالأخرىابتسمت
القرآن..صوتمن

*****

المكانفيجالسينالرجالكانحيثالتالي،اليومفي
الرجلوالد،"جيهان"جدكانالعزاء..لأخذالمُخصص

حفيدهمنهاقتربشارداً..صامتاًيجلستُوفي،الذي
ثوانٍبخفة..يدهعلىربّتثمماءكوبوأعطاه،"محمود"

فوجدها..نظرهرفعبعيد،منيقفبخيالٍشعرحتى
.."جيهان"

للأرضينظرونفوجدهمحوله،للرجالبسرعةنظر
أنهايبدونحوها،مُتجهاًيقفوهولهانظرهأعادبهدوء..
الرجال..معمشغولٌالآنوهووالدها،عنتبحث
بعيداً:ينظروهوبهدوءسألها
شيئا؟ًتريدينهل-

تُجيبه:وهيبسخريةابتسمت
أبي!معالتحدثأريد-

يرحل:أنقبلأجابها
بملابسكِهنا..تقفيأنيجبولاالآن،مشغولٌوالدكِ-

تلك!
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قدرنفسهاتمالكتولكنهاالغضب،منبهتصيحكادت
حانق:بهمسٍلهتُجيبهوهيالمستطاع،

كذلك؟!أليسبسببها،تركتنيالتيتلكملابسي-
بكعبها..الأرضتطرقوهيرحلتحتىلها،يلتفتكادوما

وقسوتها!الذكريات..قسوةمنيتمزقبقلبٍإياهتاركةً

*****

تقاومكانتبها..تمكثالتيالغرفةناحية"جيهان"ركضت
بابها،وأغلقتالغرفةدخلتإنوماالبكاء،فيعارمةرغبةً
أشهر..أربعةقبلاليوم..ذلكذِكرىلهاتداعتحتى

__________

يجلسونالجميعكانوبينماالعائلة،لمنزلزياراتهاإحدىفي
معقليلاًليتحدثخالهمن"محمود"استأذنبعضهم..مع

.."جيهان"
البقية..عنقليلاًابتعداولكنالمكان،نفسفيجلسا
بدلال:قائلةً"جيهان"بدأت
الدرجة؟لتلكافتقدتنيهل-

هادئة:بابتسامةقائلاًوتجاهلهابداخله،"محمود"استغفر
الحجاب؟ترتديأنرأيكِما،"جيهان"-
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مكبوت:بغضبوقالتأسنانها،علىكزّت
إذاًمُحجبة..غيرهكذا،وأناتخطبنيألمالآن؟ذاكوما-

تغيّر؟!الذيما
وهدوء:بثباتٍقالثمكلماته،يُرتّبقليلاًللسقفنظر
مُحجبة!تكونيأنأُحبّوأنازواجناموعداقترب-

بتحدٍ:قائلةالأخرىفوقساقاًوضعت
الحجاب!أرتديلنوأنا-

الحديث،فيطريقتهاعلىيخرجكادالذيصياحهتمالك
إقناعها:يُحاولوقال
شعركِأوجسدكِيكونأنأريدلاأنا،"جيهان"يا-

شاء!كيفمافليُشاهدالمُشاهدةأرادمنمكشوفاً..
قليلاً:صوتهاارتفعوقدبشراسة،قالت
أُحاسب،التيأنا- ثم..أنتَ!لاس

يميلُوهوبصرامةيقاطعهاأنقبلالعائلة،أفرادلهمانتبهت
للأمام:

أُحاسبتزوجتكِإنإننيثم- وليُّسأكونفأناعليكِ،س
أمركِ.

كالقذيفة:كلماتهاتُلقيأنقبلأنفاسها،تأخذصمتت
فلا!وإلافبها،الاستمرارأردتَفإنهكذا،أنا-
أنانيتها!من"محمود"صُعقفقدلثوانٍ،ثالثهماالصمتُكان
واثقةًلجعلهايكفيماالغرورمنتملك"جيهان"كانتوقد
هي!سيختارهاأنه
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منيقفوهوبهدوءقالحينماتوقعاتهابدد"محمود"ولكن
موضعه:

وبينكِ!بينيفِراقُهذاإذاً،-

وأنهارأسها،فوقسُكبقدالثلجمندلواًبأنهيشعرت
قلبها!منآتٍتحطّمٍصوتسمعت
أيضاًهيوقفتثمخاوية..نظرةًيقفحيثإلىنظرت
الخِطبة:خاتمتخلعوهيكبرياءها،تُرمموقالت
الأفضل!هوهذاأنأعتقد-
المكان..وغادرتبوجهه،الخاتمألقتثم

__________

بقلق:والدتهاتساؤلعلىوشهقاتهاذِكراهامناستفاقت
بكِ؟ما،"جيهان"-

يرىأنتكرههمافأكثربسرعة،دموعهاالأخرىجففت
شيء"..بـ"لاوالدتهاعلىأجابتضعفها..أحدٌ
وتعلمجيداً،ابنتهاتحفظأنهاخصوصاًبإجابتها،الأمتقتنعلم

جلل!لأمرٍإلاتبكيلاأنها
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وسألتهاابنتهابجوارجلستثمالسرير،علىبيدهاماتركت
بهدوء:أخرىمرة
حتىيزعجكِبماإخباريعليكيجبلذاوالدتكِ،أنا-

مساعدتكِ.أستطيع
تقولوهيدموعهاتساقطتقوتها..زماموانفلتثوانٍ

بتقطّع:
أنبعدُأستطعلم.."محمود"أفتقدأمي،ياأفتقده-

ابتعادنا.ذِكرىمنأتخلص
وغلّ:بشراسةوصاحتمكانهامنهبّتفجأة،ثم

ذلك!فعلُعليّيجبمنأنارفضي..لهيحقُّلاالفلاح!-

لمِاتَدرِفلموالحُب،الكُرهبيناضطرابحالةفيكانت
تقوله!
بهدوء:سألتهاثمحيلة،بقلةالأمتنهدت
بالسببتُخبرينيألنولكنمُناسب،غيرالوقتأنأعلم-

لافتراقكما؟الحقيقيّ
إخبارمنفِرارلارأتفلمّاحدقتاها..واضطربتتوترت،
اليوم..ذلكحدثماوحكتبها،باحتحتىالحقيقة

ابنتهاأنتعلمتكنلمبذهول،تقوللماتستمعالأمكانتوقد
ترتديأنيُريدهاكانالرجلإنهكذا!كِبرٍوذاتأنانية

الحجاب!وبينبينها"جيهان"فخيّرتهالحجاب،
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الغضب:عننفسهاتتمالكوهيالأمتحدثت
القماش؟منقطعةٍلأجلبعضكماتتركاأنفاخترتِ-

بالطبعالحجاب..وبينبينكِتُخيرينهثمبعضكما،تُحبان
ترككِ!يختارأنحقه
تصديق:بعدمقائلةالأخرىعينااتسعت

فِكر!هوبلالقماش،منقطعةًليست-
بنفادلهاقالتثمتعلمين"..أنكِ"جيدٌبسخرية:الأمتمتمت
صبر:
بشيءهوأخبركِهلالحجاب؟ترتديأنرفضتِولمَِ-

تتعففي!أنأرادلقدسيء؟
بملل:"جيهان"تحدثت

أبيإنأُريده؟لابشيءوسيأمرنينفسهصدّقهل-
نفسه..

مجلسها:منتقوموهيبحدةوالدتهاقاطعتها
معكِحاولتُولقداللازم،منأكثردلَّلكِنفسهأباكِإن-

ترفضين!وكنتِالموضوع،ذلكفيمرةمنأكثر
خلفها!البابصافعةًالغرفة،منورحلتللباب،اتجهتثم

رحيم..غفورٌاللهبأنضميرهاتُخمدوهي"جيهان"تنهدت
العقاب!شديدأيضاًأنهنَسيتوقد

*****
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إلاغرفتهامنتخرج"جيهان"تكنولمالعزاء،أياممرّت
لَماماً..
وتنزلوالبؤساليأسهذاتُنحّيأنقررتالرابع،اليوموفي

قليلاً..لتتمشّى

شعرهاوعقدتكحليّ..قميصٌوفوقهضيّقاً،بنطالاًارتدت
السلم..علىونزلتالغرفةمنخرجتثمضفيرة،هيئةعلى

ملامحهاتأملتهنا..جاءتيومرأتهاالتيالفتاةنفسقابلت
سيرها..وأكملتلثوانٍ
ملابسهاعنالنظربغضبحق،جميلةأنهانفسهاحدثت

المُعقّدة!
"جيهان"تسائلتثمالعسليتان..وعيناهاالقمحيّة،بشرتها
أرهالمفأناقريباً،هناتمكثأنها"يبدوبهدوء:تسيروهي
هنا"..أحدٍزوجةأوالخادمة،كانترُبّماجئتُها..مرةآخر

أغنيةشغّلتثمبالهاتفوأوصلتهاالأذن،سماعةارتدت
عليه..
تارة..تسيركانت
أخرى!تارةلنفسهاأوللطبيعةصوراًوتلتقط

*****
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شعرهصففثمملابسه،ارتداءمن"محمود"انتهى
ليُهذّبها..الناميةنصفلحيتهعلىومسحالمُجعّد..

أكملثمرأسها،قبّلوالدته..فقابلالغرفة،منخرج
طريقه..
أُذنجدّه..حيثالغرفة،طرق وزوجتيخالهعلىسلمّله..ف
بهدوء:قالثمالجالسين،أخواله
شيئا؟ًتريدهلللعملسأذهبجدّي،-

نظرأخرى..مرةلصمتهعادثمبفتور،برأسهالآخرنفى
الأكبر..ابنهوفاةمُنذهوفهكذابحُزن،لهالجميع
سمعحتىيخرجكادثمالجُلوسمعصامتةنظرةتبادل
الله-..-رحمهخالهزوجةمُناداة

بأذنه:همستثمجانباً،بهانتحت
علىيحترقُفقلبيزوجي،وفاةعلىحزينةكنتُإن-

والده!منظر
حفيداهفأنتمايُحبكماإنهمعه،"جيهان"وأنتَفلتجلس

الوحيدين!
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بأمرٍقاطعتهولكنهاليعترض،فمهيفتحوكادحاجبيه،عقد
وثبات:

حوله،يحدثمايتجاهلمنكماكلٌّ،"جيهان"وأنتَ-
ستجلسانالغداءثمالعملمنعودتكَبعدجانباً!وينأى
الحُزن!هذاعنوتُلهيانهمعه

قبللثوانٍ،مكانهواقفاًظلَّتجلس..حيثإلىعائدةًتركتهثم
الراحل..عمهزوجةبحديثمُفكّراًالخارجنحويتحركأن

ذهاباًتسيررآهاحتىالداخلية،البوابةمنيخرجكادوما
طرفهفغضّبصدره،الغضباشتعلالضيّقة..بثيابهاوإياباً
ناحيتها..خُطاهوأسرعسريعاً

!"جيهان"-
وماحاجبيها،عاقدةًلهالتفتتكبته..حاولبغضببهاصاح
فمها..علىساخرةبسمةنمتحتىعنهانظرهيُبعدرأتهإن

ببرود:سألته
شيئا؟ًتريدهل-
السيطرةحاولبحدةلهاقائلاًالخارجيةالبوابةلحارسنظر

عليها:
لستِالرجال..أمامالضيّقةالملابسبتلكتسيرينكيف-

)الصعيد(!فيهناأنتِ)القاهرة(،في
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بعدمقالتولكنهالغيرته..ينبضبقلبهاشعرتلوهلة
خارجيّ:اكتراث

ارتدائيطريقةهذهبأنتعلممنأكثرأنكَأعتقدأولاً،-
أنتَ؟!شأنكَوماثانياً،أحد..لأجلأغيّرهالنللملابس،

ولكنهشأني!"،كـ"أنتِرقيقةإجابةسيُجيبهاأنهتحسبكانت
بهدوء:أجابها
ذاأناهالذا،خالي..كابنةأُعاملكِأنتريدينكنتِ-

أفعل..
بلأحد،لأجلتغيّريهاأنمنكِأنتظرفلاالله!هداكِأقول،ثم

أحد!كلّخالقِلأجل

بتلكقبلُمنتشعرلمالداخل،منالأخيرةإجابتههزّتها
والتوتر..الخوفعنالناجمةالرجفة

الشعور:ذاكتنفضسألته
فقط!الكلامهذالتقولالسيرعناءتتجشملمأنكَأعتقد-

الابتسامة..لتلكصاخباًحفلاًيُقيمقلبهاجاعلاًبهدوء،ابتسم
كانتكلامه..منحرفاًتسمعلمهيبينمابهدوء،تحدث
وجهه!ملامحعلىبعينيهاتجول
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طولهالمحلوق،الأسودشعرهالمكحولتان،السوداوتانعيناه
قصيرة..ليستوهيلهابالنسبةحتىالفارع

بحرجابتسمتتأملها..منفاستفاقتانتباهها،يجذبحمحم
قائلةً:
حديثكَ؟إعادةيمكنكَهلتقول،لمامُنتبهةأكنلممعذرة-
بجدية:قائلاًبيأسٍ،رأسههزّ
لنجلسمعاًسنصعدالغداءوبعدعملي،منأعودبعدما-

جدّي.مع
وأكمل:بوجههاالسبابةإصبعرفعثم

قدشيئٍقَولحتىأوسيء،بكلامٍتتحدثيأنوحذارِ-
ألمَّمابعضعنهلنُسريمعهسنجلسلشِجار..يُفضي

به!
يعمل..حيثللمدرسةذاهباًوتركها

*****
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الطعامطاولةعلىتجلس"جيهان"كانتالغداء..وقت
الباقين..تنتظروالدتهابجانب

لمعلىبهدوءينزلجدّهاوكاندقائق،خمس ويُساعدهالسُّ
السير..على"محمود"

تابعتالطاولة،رأسعلىمقعدهعلىالجدّجلوسبعد
رأتهاالتىالفتاةتلكبجواريجلسفرأتهبعينيها،"محمود"

الشكوكبدأتوقدحاجبيها،"جيهان"عقدتمرة..منأكثر
وقلبها!بعقلها،أفاعيلهاتفعل

شعروقدبعينيها،تُتابعهمأنهامُنتبهةً"جيهان"تكنلم
الفتاةمنأذنهقرّبثمكُلياً،تجاهلهاولكنهبذلك"محمود"

فابتسمت..بشيء..لهاوهمسبجوارهالتي

كانتساخن..مقعدٍعلىتجلسويكأنها"جيهان"كانت
وعقلها..عينيهاتُكذّبولكنهابه،تشكُّمالهاتؤكدالأحداث

بصوتٍبُقربها،الجالسةعمهالزوجةتهمسوكانتدقيقة
للجميع:وصل
الفتاة؟هذهمنولكنالمعذرة،-

بهدوء:"محمود"أجابولكنتُجيبها،كادت
!"فاتن"زوجتي..إنها-
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متزوج!"زوجته!الجُملة..تلكعلىلهابالنسبةالزمنتوقف
عقلها..داخلكالطبولتدقُّعباراتٌزواج!"
منحالةٌتلبّستهاقِبَله!منالثانيةللمرةتهشّمالذيوقلبها

قدآمالهاسقفولكنّالواقعفيتتصنّعهاتكنولماللامُبلاة،
رأسها..علىانهدّ

لهما:قائلةًابتسامة،اغتصبت
مُبارك!-
لله".."الحمدتُتمتم:وهيبهدوءكُرسيّهادفعتثم

وهوقالماقالأنهإذمنها،حالٍبأفضل"محمود"يكنولم
عليها؟خافياًزواجهأمرسيظلهلولكنستُصعق،أنهايعلم

إنتطلعاتهاحِبالتتوقفحتىتعلم..أنيجبكانبلستعلم،
وُجدت..

فيتوضعالدجاجمنقطعةًرأىثمبشرود،طعامهأكمل
بهدوء..وابتسملزوجتهنظرطبقه..

*****
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السريرعلىجلستثمخلفها،البابمُغلقةًالغرفةدخلت
حارقٍبألمٍتشعرالذيقلبهاعكسعلىعليه،تُحسدبهدوء
ساخنة..تنزلالتيودموعهابه..
إنالحقائقبعضولكنالهدوء،تتصنّعتكنلمالحقيقةفي

اللامُبالاة..منشيئاًتولدّجداًصادمةكانت
المشاكل..مننفسهابإخراجعادتهاغيرعلىأحد،تَلمُلم

حتىوالتطلعّاتالآماللسقفرفعِهاعلىنفسهالامتربّما
منه!بُدلاالذيبالواقعصُدمت

أيوبلاسفور،بكلّالحقيقةلهاظهرتحُزنها،ومع
أمقرُبها!راجياًإليهايعودأنتأمُل؟كانتماذامُجاملات..

فِراقها!علىالشديدأسفهيُظهر

لقدسيء؟بشيءهوأخبركِ"هلوالدتها..حديثلهاتراءى
أنهاسترىاليوم،لذاكعادتإنبالحجاب"..تتعففيأنأراد
وماوالآخرة،الدنيابينخيّرتهبالأحرىخيّرته..منهي
الآخرة..يختارأنإلاعليهكان

تستطيعوحتىعقلها،لتُريحالأفكارتلككلبعدالنومقررت
لاحقاً..تفعلهأنيجبوماأفكارهاتُنظّمأن

*****
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على"فاتن"فجلستزوجته،معغرفته"محمود"دخل
ناحيتهانظرليرتديها..منزليةثياباًيُخرجهوبينماالسرير
مُبتسماً:سألهاشيئاً..تُريدأنهافشعر

أخبريني؟التساؤل،علاماتوجهكِعلىأرى-
تُجيبه:أنقبلترددت،

غريبة..الفتاةتلكجاءتمنذتصرفاتكَولكن،حقاًأعلملا-
ابنةعرفتْعندماالغداءعلىواليومشارِداً،أراكَماكثيراً
تأكللمأيضاًوأنتَطعامهاتُكمللمزوجتك،أننيخالك

بشهية!

ذلكورغمهكذا..نبيهةزوجتهأنيعلملمبتوتر،ريقهابتلع
مُجيباًكتفهاعلىيدهووضعجوارها،جلسحتىاقترب

هادئة:بابتسامة
يوجدلاالأصلفيوهيببعضها،أشياءربطتِأنكِأعتقد-

عليّثقيلاًكانخاليموتفقطتقلقي،لارابط..بينها
أكثر!لاالعملفيالمشاغلوبعض

قائلة:فأصرّتمُلتوية،إجابتهأنشعرت
تُكنّهل،"محمود"ياباختصارإجابتك..تُعجبنيلا-

الفتاة؟لتلكمشاعراً
بغضب:صارخاًمكانهمنقام
كهذا!شيءٌيوجدلابه؟!تهذينالذيما-
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بسببه!قلبهاوآلمهامظهره،منبالخوفشعرت
لميتشاجرانعندماحتىهكذا..بهايصرخمرةأولفتلك
الصراخ!حدّالأمريصل

البابناحيةواتجهتبقوةفمسحتهاعينيها،مندمعةنزلت
خلفها!البابصافعةًالغرفة،منلتخرج

بأسى..رأسهعلىماسحاًبعُنفالسريرعلىفجلسهو،أما
نفسه..منغاضباًكانبلمنها،لغضبهعليهايصرخلم

يدقُّاسمها؟ذُكرأورآهاكلماينبضقلبهزالمالماذا
بها!يُذكّرهويكأنهولكننعم،بسيطٍبتسارعٍ

لهاذنبفلازوجتهيُصالحأنعليهيجببتعب،الهواءزفر
العصبية..لتلك
إليهمُتجهةًوالدتهفقابلذهبت،أينليراهاالغرفةمنخرج

بقوة:قائلةًذراعهفأمسكتبفتورحيّاهابغضب..
بيته؟نساءفيغضبهيُخرجرجلٌيوجدهل-
هي:أكملتيتحدثأنوقبلبعيداً،نظر
بالغرفةمارةًكنتُمنأناشيئاً،"جيهان"تُخبرنيلم-

بها.صُراخكفسمعتُ
بخفوت:وقالرأسههزّ
بنفسي!أشعرولممُنفعلاً،كنتُ-
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ترحل:أنقبلبحسمٍ،وقالتذراعهتركت
الغضب..عِندنفسهزِماميُملكمنهوالحقّالرجل-

بفعلٍ!أوبكلمةٍبيتهنساءيُهينلاالحقّوالرجل
عنها..يبحثطريقههوفأكملرحلتْ،

التلفازأمامالمعيشةغرفةفيتجلسوجدهادقائق،وبعد
فاترة..وجهبملامح

إحزانها!يُحبلافهوقلبه،آلمه

نظرانتباه..أيتُعِرهفلمجوارها،جلسثمببطءإليهااتجه
مُقبّلاًفاقتربالجِوارفيأحدٍوجودعدممنتأكدحتىحوله،
وهمس:رأسهاجانب
عقليكانلقدعليكِ،أصرخأنأقصدلمآسف!أنا-

الأمور.منبالكثيرمشغولاً
قائلة:بتهكمابتسمت

كُنتُغضبكَتُفرغأنأردتَماإذامُلاكمة،كيسلستُ-
الضحيّة!أنا

حاد!ببكاءٍفأجهشتنفسها،تمالكتستطعولم
ويأويليحتويهافاحتضنهايؤلمه،بقلبه"محمود"شعر
الآمن!لرُكنه
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أثناء"فاتن"تحدثتبينمايُهدّئها،ظهرهاعلىيُربّتظلّ
شهقاتها:

تلك؟قريبتكَألأجلقبل!منهكذاعليّتصرخلمأنتَ-
مُعاتباً:وقالأكثرلصدرهضمّها
أتصوّرلمولكنيآسف،أنيأقسمأخطأتُ..أنيأعلم-

تتهمينني!أنكِ
أخرى:مرة"محمود"يتحدثأنقبللثوانٍ،الصمتساد
إذاً!سامحتِنيهلّا-

بالإيجاب..برأسهاوأومأتإليهنظرتثمقليلاً،عنهابتعدت
ويُقبّلمكانهمنيقفأنقبل"محمود"ابتسامةاتسعت
قائلاً:رأسها
"جيهان"ووأنتِأنانصعدثمالعصر،لأُصليّسأذهب-

قليلاً.جدّيمعلنجلس
مُسرعاً:فأكمل،"جيهان"لاسمذكرهإثرقليلاًعبست
يحتاججدّيأنليقالتخالي،زوجةأمرهذاأنأقسم-

حُزنه!لتجاوزإلينا
بالإيجاب..برأسهاوأومأتباستسلام،تنهدت

*****
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وقبلسوياً..للمنزلفعاداخالهقابلالصلاة،منانتهائهبعد
وأخبرهعليه"محمود"نادى،"جيهان"والديصعدأن

بحرج:
أنناالمفترضمن؟"جيهان"علىتُناديأنيمكنكهل-

أخبرتُها.كماجديمعقليلاًسنجلس
كادبالإيجاب..برأسهأومأولكنهبشك،والدهاإليهنظر

بهدوء:تقولأنقبلواقفةبهاتفاجأولكنهالسلم،علىيصعد
معنا؟تجلسحتى"فاتن"أينمستعدة..أننيأعتقد-

اتسعتتعبير..بلالزوجهاتنظروهيالمعنيّةوجاءتثوانٍ،
تصعدوهيبمرحوقالتلهاواتجهت،"جيهان"ابتسامة
السلم:معها
سوياً..نتعرفأنأريدتخافي،لاواجمة؟أنتِلماذا-

أحبكِ.بدأتُأننيفيبدو
ووالدها"محمود"لهاينظربينماناظرهما،عنغابت
وتعجب!بدهشة
لمفهوالآخرأماالقدر،بهذاودودةتكنلمأنهايعلموالدها
جُنت!قدأنهاأمالترحيب..هذاكليتوقع

ثمإجابة،بلاكتفيه"محمود"فرفعأخته،لابنوالدهانظر
منأكثرفهوكارثة.."جيهان"تُسببأنقبلليتبعهاصعد
لسانها!يعلم
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ارتفعمعاً..ضحكاتهمايسمعبينماجده،غرفةأماموصل
يدخل..أنقبلبهدوءالبابطارقاًبدهشة،حاجباه
وجوهعلىمتسعةابتسامةباستثناءالضحكات،خبتت

استثناء!وبلاالجميع..

جدهيدمُقبلاًواقترببذهول،والفتاتينجدهبينبصرهنقل
بابتسامةقائلاًالسريرعلىقدمهعندوجلسبأدبورأسه
هادئة:
عافيتكَ.استعدتَأنكَأرى-

وقال:لحفيدتهناظراًالجدّابتسم
لله..الحمد-
بخفة:يضحكوهوأكملثم

عنلناتحكيكانت،"جيهان"لـيعوداللهبعدوالفضل-
البريئة!طفولتها..ذكريات

الجميعضحكاتفعادتمُضحكة،بسخريةجملةآخرقال
شيئاًيفهملمالذي"محمود"باستثناءالغرفة،فيتصدح
هادئة..بابتسامةفاكتفى

بابتسامة:وقالتزوجهانحو"فاتن"نظرتدقائق،بعد
صديقتان."جيهان"وأصبحتُلقد-

"جيهان"ناحيةنظربذهول..حاجباهوارتفععيناه،اتسعت
قلقِاً،يزاللاولكنهتقلق".."لابمعنىبنظرةفقابلتهبارتياب،
علاقتهما!يُفسدمُريباًشيئاًلزوجتهتقولأنيخافُ
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علىتركهمبحُجةمُستأذناًمكانهمن"محمود"وقف
الحمد..وللهجدهصحةعلىاطمأنفقدراحتهم،

التيالأريكةناحيةاتجهثمبأكمله،والمنزلالغرفةمنخرج
الشمسإلىبشرودنظرعليها..وجلسالحديقةداخلتقبع
زالتماآخرلمكانٍالمكان،هذامنذهابهارحلةبدأتالتي
له..تذهبلم

معه..لتتحدثإليهتتجهأنقبلبعيدمنلهنظرتهي،بينما
قائلة:حديثهابدأتثمأمامهالكرسيعلىجلست
عليها!تقلقلا-
أعادتثم"جيهان"تنهدتفهم،بعدلهاناظراًحاجبيهعقد

بهدوء:كلامها
اليومبعينيكَقلقنظرةرأيتُ!"فاتن"زوجتك،أقصد-

معاً،علاقتكمالأُفسدشيئاًسأفعلأننيتظنقدمعي..وهي
القبُح!بهذالستُولكني

بشرود:حديثهاوأكملتالمصفوفةالسياراتناحيةنظرتثم
التيالمرأةتلكلستُولكنييوم،ذاتليمُهماًكُنتَرُبّما-

الآخرين!حياةهدمعلىحياتهاتبني
أنقبل"محمود"فقالبرأسها،وحيّتهمكانهامنوقفتثم

ترحل:
شكراً!-
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بهدوء..ترحلأنقبللثوانٍ،لهنظرت

بالدخول،يأمرهافسمعتهالبابطرقتوالدها..لغرفةذهبت
بينمامُباراة،يُتابعالتلفازأماميجلسفوجدتهالبابفتحت
ثمعليهما،سلمتالهاتف..تتصفحبجانبه،تجلسوالدتها
للرجاء:أقرببسؤالوقالتبجوارهماالسريرعلىجلست
سنرحل؟متىأبي،-
المُشاهدة:يُكملوهويُجيبهاأنقبلعينه،بطرفإليهانظر

مُريحةٌهناالأجواءأنأظنولكنيبعد،أُقررلم-
للأعصاب.

بتردد:تقولأنقبلبتوتر،ريقهاابتعلت
علىلستُأنيأعتقدلمنزلنا،نعودأنأريدأننيأعني-

هنا!راحتي
ببرود:قالثمبضيق،أنفاسهوالدهازفر
المُباراة!أُكملدعينيوالآنأعلم..لا-

يدورماوالدتهاففهمتوالدها،ردّمنبالضيقشعرت
بهدوء:لهافهمستبذهنها
صعباًأخيهموتكانفقدذلك..يقصدلاهوتحزني،لا-

جدكِ!بتركيرغبلاأنهكماعليه..
رأسهافهزتالشفقة..محلهوحلقلبها،منفوراًالحزنتبدد

لغرفتها..لتذهبحيّتهماثممُتفهمة
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مكانمنعائدةوهي"فاتن"قابلتللغرفة،طريقهاوفي
واسعة:بابتسامةلهاوقالتبعضهماحيّتاما..
سوياًنجلسثمالمغرب،لصلاةنستعدّأنرأيكِما-

ما؟شيئاًلنشاهد
فقدبدنها..واقشعرّجملتها،منبالتوتر"جيهان"شعرت
يمرُّوقدصلاتها،فيمُقصّرةبهابأسلافترةمنذأضحت

فروضها!تُكملولمأكثرأويوم
بخفوت:وقالتبهدوء،بالإيجاببرأسهاأومأت
لغرفتي!لنذهبإذاً-

بابتسامة:الأخرىقالت،"جيهان"غرفةدخلتاأنوبعد
اقترب.قدالمغربآذانإنمتوضئة؟أنتِهل-

بسرعةفأجابتهانفسها،منبالحرج"جيهان"شعرت
واضطراب:

الوضوء!لتجديدسأحتاجأننيأعتقد-
منخرجتدقائق،خمسوبعدلتتوضأ..وذهبتتركتهاثم

مرة!لأوليتعلمطفلٌويكأنهامُحرجة،بابتسامةالحمام
بابتسامة:تقولفأسرعتالأمر،هذا"فاتن"لاحظت

للصلاة!إسدالاًلكِلأجلبسأذهب-
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منكثيرفيتفكربفتور،السريرعلى"جيهان"جلست
وتحللها..الأحداث

مُقابل..وبلاوطيبة،لطيفة"فاتن"أنكمفيتُفكر
وفهمهاتعاملهاطريقةتغييرعليهايجبأنهفيتُفكر

وأنتُحبهم،لمنعُذراًتُعطيأنعليهايجبوأنهللأمور،
الشكل!بهذافعلهمردكانلمَِبوضوحمنهمتفهم

الصلاة..بإسدال"فاتن"جاءتإذهكذا،هيوبينما
ارتدته..ثمشاكِرة،منهافأخذته
لها:قالتثموبتأثر،مُتسعةبابتسامةالأخرىإليهانظرت
وقاراً!الحجابزادكِلقدالله!تبارك-

بالمرآة..لنفسهاتنظر"جيهان"التفتت
أضفىولكنجمالها،منجزءاًالحجابأخبتقدبالطبع
وهدوءاً..وقاراًهيئتهاعلى

المغرب..آذانيصدحأنقبللا؟!""لمَنفسهاساءلت

موجهٌالخِطابويكأنقلبها،داخلبرجفةشعرتأنهاتُنكرلا
تحديداً!لها

*****

35



مكوثهاعلىاعتادتقدكانتعليها،آخرأسبوعٌمرّ
والخروج..والتعاملبلبالمكان،

بتحضير"فاتن"تُساعدبالمطبختقفكانتيوم،وذات
المطبخ..خارجتركضالأخرىوجدتفجأة،الغداء..
سمعتحتىخلفها،وأسرعتبيدهاما"جيهان"تركت
أمامالحائطعلىتستندكانتالضيوف..بحمّامصوتها
لدرجةعالٍالصوتصدىكانببطنها..ماتُفرغالحوض
حولها..بالبيتمنأغلبتجمع

"جيهان"والنساءناحيةنظرتثموجهها،"فاتن"غسلت
المذعورة..

بهدوء:قائلة"محمود"والدةتحدثمنأولكان
لجلبللصيدليةتذهبيأن"جيهان"يايمكنكِهل-

نتأكد؟حتىحملٍاختبار
متناقضة..بمشاعرذهبتثمبهدوء،بالإيجاببرأسهاأومأت
أخرى،امرأةمنبطفلٍسيُرزقربّمالأنهبالضيقتشعر

طفلاً..لهاسيكونصديقتهالأنوبالسعادة

مرت.."فاتن"لـالاختباروأعطتللمنزل،عادتبعدما
وجهبملامحغرفتهاحمّاممنالأخرىتخرجأنقبلفترة

سعيدة..
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زوجةواكتفتبالطبع،"محمود"والدةمنزغاريدانطلقت
بفرح..بالمُباركةووالدتهاالأخرىعمها

بابطرقيسمعنأنقبلبسعادة،"جيهان"ابتسمت
الغرفة..

كعادته:هادئةبابتسامةقائلاًالغرفة،"محمود"دخل
هكذا؟سعيداتجعلكنّمامعرفةيُمكننيألا-

الحمل..اختبارنتيجةأمامهوأظهرت"فاتن"منهاقتربت
بيّنة:بسعادةوالدتهفتحدثتفهم،بعدمحاجبيهعقد
قريب!عماأباًستُصبححامل!زوجتكَ-

أنإلىوالذهول..الصدمةسوىوجههعلىيظهرلم
لزوجتهونظرعينهمندمعةفتمرّدتقيل،مااستوعب
واسعة!بابتسامةرأسهامُقبلاًمنهااقتربثمبتأثر..

إنكارتستطيعولابسعادة،المشهدذلكتتابع"جيهان"كانت
الله--رحمهعمهازوجةعرضتلمَِفهمتفقطالآنذلك..
الظروفاختلافمعغيرها..منليُنجبيتزوجأنعليه

بسعادةسيسعدحقاًيُحبمنأنفهمتأنهاإلابالطبع،
أسعدهاقدفهي"محموداً"تُحب"جيهان"ولأنمحبوبه..

فرِحاً!رؤيته

*****
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تتصفحبغرفتها،جالسةً"جيهان"كانتأشهر..ثلاثةبعد
الطارقفأخبرتالباب،طرقسمعتورتابة..بمللهاتفها

يدخل..أن
بابتسامةفسألتهاللخروج،ملابسارتدتوقد"فاتن"رأت

مُحرجة:
ما؟لمكانٍستذهبينهل-

بمرح:الأخرىأجابتها
تأتيأنرأيكِماللصغير..ملابسلشراءسأذهبأجل،-

معي؟
الرضيعلذاكبسعادةقلبهاونبض"جيهان"ابتسامةاتسعت
أخبرتهاثمموافقة،رأسهاهزتمجيئه..موعداقتربالذي
شيئاً..ترتديحتىتنتظرهاأن

ملابسترتديوهيساعة،ربعبعدلصديقتهاخرجت
)القاهرة(!فيليستأنهامُراعاتهابعدخريفية،

نظرةتُلقيوهيبابتسامة"جيهان"فسألتهابالسير،بدأتا
المُنتفخ:بطنهاعلى
الموعد؟علىاقتربكمإذاً،-

بمرح:"فاتن"أجابتها
أربعةمُتبقٍأنهأظنالخامس..الشهربدايةفيأنيلنقل-

قليلاً.أقلأوأشهر
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بثقة..البوابةنحوتتجهفوجدتهامعاً،لتسيرابيدهاأمسكت
حاجبيها:تعقدوهي"جيهان"سألتها
أستطيعفأنابالسيارة،نذهبأنيُمكننانسير؟لماذا-

القيادة
بابتسامة:تقولوهيسيرهاالأخرىأكملت
هنا!منقريبٌفالمكانللسيارة،بناحاجةلا-

قائلة:فابتسمتبقلق،ولبطنهالهاتنظروجدتها
الحمل!أوائلفيزلتُماتقلقي،لا-

ملابسلبيعلمتجروصلتاالسير،منساعةربعبعد
الأطفال..
وألعابالمعروضةالصغيرةللملابس"جيهان"نظرت
وفرح..بسعادةيقرعبقلبٍالأطفال،وأدوات
الطاقةبصرفلكفيلٌيخصهموماالأطفالرؤيةفعلاً،

السلبية..

باللونصغيراً،لبِاساًبيدهاتُمسكوهي"فاتن"رأت
واسعة:بابتسامةوسألتهاالأخرىأمامرفعتهالرمادي..

للغاية!لطيفٌإنهبه؟رأيكِما-
وأجابتها:سعادتها،على"جيهان"ابتسمت

وصغيركِ!مثلكِلطيف،هوفعلاً-
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بسعادةالنظافةوأدواتالملابستختارانساعةلمدةظلتا
وحُب..
"فاتن"وقالتثوانٍهادئة..بابتسامةالمحل،منخرجتا
بحماس:

المُثلجات؟تُحبينهل-
بتردد:قائلةمُتسعة،بعيونالأخرىلهانظرت
ولكن..أُحبها،نعم-

بحسمقائلةوقاطعتهابيدها،الذيالكيس"فاتن"أعطتها
مصطنع:

هذامنلشرائهاوسأذهبهناانتظريني"لكن"،يوجدلا-
المتجر.

بهدوء..الشارعلتعبرمُتجهةتركتهاثم
معصداقتهافيتتفكّربينمابانتظارها،"جيهان"وقفت

.."فاتن"
فيأنهاكماللغير،وحُبهانقائهابمثلصديقةعلىتعثرلم

تتحدثأوبيتها،أسرارمنسراًتُفشٍلممعاً،جلساتهما
مُطلقاً..زوجها"محمود"علىمدحاً-أمكان-ذماًبكلمةٍ
معهن!تجلسكانتاللاتيالفتياتمنالكثيرعكسعلى

علىهادئةوابتسامةمنهتخرجفرأتهاللمتجر،نظرت
ً"فاتن"نظرتثغرها.. بخُطىًتعبربدأتثمويساراً،يمينا
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حتى،"جيهان"موقعمنتقتربكادتوماللسرعة..أقرب
مجنون!صبيّيقودهامُسرعة،بخاريةدراجةفاجأتها

المصدومة.."جيهان"عينيوأمامثوانٍ،فيالأمرتمّ
الأرضعلىمُلقىًجسداًتاركةًبعيداً،الدراجةرحلت
تحته..منتنزفوالدماء
رؤيتهاتجعلوالدموع"فاتن"نحوبسرعةركضت
مشوشة!

بكف..كفاًيضربمنمنهمحولهما،الناسمنكثيراجتمع
"جيهان"بينماوتهوره،جنونهعلىالسائقيسبّمنومنهم
تبكيالتي"فاتن"وتُهدئ،"محمود"بـالاتصالتحاول
بتألم..

لإحدىنظرتمُغلقاً..كانفقدلهاتفه،الوصولتستطعلم
برجاء:مُسرعةلهاوقالتالنسوة
قريب..مشفىلأيبهانذهبحتىساعدينيأرجوكِ-

حامل!إنها
فيرجلصاحبينمااثنتان،معهاوتعاونتساعدتها،
العمر:منتصف

بسرعة!هيابسيارتي،سأوصلكم-
بينمابسرعة..بهاالرجلوانطلقجميعاً،للسيارةصعدوا

.."محمود"هاتفعلىتُحاولزالتما"جيهان"
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باكٍ:وصوتٍبسرعةفصاحتأخيراً،أجاب
(.)مشفىعلىبسرعةتعالَأرجوك!"محمود"-

وذهببسرعة..حدثمالهتقولأنوأخبرهاقلبه،انقبض
بسرعة..وانطلقمديرهمنللاستئذان

تُساعدفأسرعت،"جيهان"تُقلالتيالسيارةوصلت
لهمشرحتلتُنجدها..ممرضةعلىتُناديوهيصديقتها
الكرسيعلىجلستثموتلعثم،بسرعةحالتها"جيهان"
قلق..وقلبٍبإرهاق

علىتجلسفوجدهادقائق،بعشربعدها"محمود"وصل
تبكيفوجدهامنهااقتربالطوارئ..غرفةأمامالكرسي
المُقابلالكرسيعلىفجلسبشيء،التحدثيستطعلمبشدة..
له..وابنهزوجتهيحفظأناللهيدعو
منهوتخرجيُفتحالبابيجداأنقبلكاملة،ساعةمرت

أحدٌيتحدثأنوقبلمعاً،قلبهماانقبضبفتور..مُمرضة
بخفوت:المُمرضةسألتمنهما
بالداخل؟التيالفتاةتعرفانهل-
وحزن:بفتورفأجابتبسرعة،لهاالاثنانأومأ
صغيرها!موتبعدالأمتُوفيتلقدلله!البقاء-
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تصديق!بعدمعليهاأُغميثمببكاء،"جيهان"صرخت

للحجرةركضثممُصدقغيرمكانهفظلّ،"محمود"أما
خديه!علىتنهمربدموعٍ
بملاءة..مُغطاةفوجدها،الحجرةدخل

علىسقطثموجهها،عنالغطاءيُزيلمُرتعشةيداًمد
رأسها..بجوارركبتيه
التفتت!علىيوشكقلبهأنأشعرتهالوضع،بذلكلهارؤيته
وهوبابتسامةوهمسبانكسارلهانظرثمدموعه،مسح
رأسها:علىيمسح
ثمللجنة؟!اشتقتِالدرجةألتِلكحبيبة!يااللهرحمكِ-

وحدي!هنا،وتركتِنيمعكِابنناأخذتِماذا؟

ببكاء:وقالمُطولاً،رأسهاوقبّلقامثم
وسأظلُّأحببتكِ،لقدخير..علىبكِألحقأناللهأسأل-

أتذكركِ!

بحزن:لهقالتالتي"جيهان"فقابلالغرفة،منخرجثم
تعبرلمليتهايجب!كماعليهاأُحافظلمآسفة،أنا-

الشارع!
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فِراقعلىيؤلمهاقلبهاكانفقدحارق،بكاءٍفيأجهشتثم
صديقتها..

بفتور:"محمود"تحدث
شهيدة!اللهبإذنإنهاثمقدرها..هذابأس،لا-

إجراءاتعلىليُتمميحترق،وقلبٍمُتهدّلين،بكتفينومضى
المشفى!منزوجتهخروج

*****
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"جيهان"بعدهتغيرتالذياليوم،ذلكعلىأسبوعمرّ
كثيراً..

يُفرّقلاالموتأنرأتبعدمايجب،كماالحجابارتدت
وهكذاصلواتها،علىالمواظبةفيبدأتوعجوز..شابٍبين
فيها!تُقصّركانتالتيالفروضباقيفي

هادئة،بابتسامةباكِراًاستيقظتالجمعة،يومصباحوفي
الخروجوقررتإسدالهاارتدتثموجههالتغسلفقامت
قليلاً..للحديقة
أكملتثمعليهافسلمّتالمُستيقظة،والدتهاعلىمرّت

طريقها..
ً"محمود"وجدت بيدهالمُصحفيُمسكالكرسي،علىجالسا
هادئ..بصوتٍويقرأ
بهدوء:قائلةًبدأتثمالأريكة،علىالأخرىهيجلست
حُلمُي؟في"فاتن"اليومرأيتُأنيتعلمهل-
بحماس:وقالفابتسملها،انتبه
عليّ!قصُّيه-

وقدالصغير..ابنهاومعهاباتساع،تبتسمرأتهاأنهاأخبرته
جميلين..كانا
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وهيتنزل،التيبدموعهاالتحكم"جيهان"تستطعفلم
حتىللحلمثانيةتعودأنتتمنىكانتحُب..بكلتحكي

تحتضنها..
دموعها:تُكفكفوهيسألتهحتىدقيقة،مرت
تُحبّها؟كُنتَهل-
بشرود:أجابهاثملثوانٍ،إليهانظر
بالطبعولكنيلكِ،بالنسبةالحُبتعريفأعلملا-

فلذةبداخلهاينمووكانأحبّتني،أنهايكفيأحببتُها..
ومعيشخصاً،تُحبأنمعنىعرفتُمعهاقلبي..
الحُب.ذاكتُقدّرأنمعنىهيعرفَتْ

وأكمل:بعيداًنظرثم
للوصولالطرفينمنتضحيةكان"فاتن"معالحُب-

يتعارضلمماالآخر،إرضاءوراءالسعيللسعادة..
الله..رضامع

والحرصمُتبادلاً..وحناناًعطاءًكان"فاتن"معالحُب
الشخصتحتويوأنجانباً..والنديّةالأنانيّةإبقاءعلى
غضبه.نوباتأحلكفيحتى

العصافير..زقزقةصوتإلايُسمعولابينهما،الصمتُساد
التيالخِطبةعلاقةإنبتعقّل،حديثهفي"جيهان"تفكّرت
الأشياء..لتلكتفتقدكانتالسابقفي"محمود"معربطتها

46



مُتحفزةودائماًأنانية..كانتتحترمه،لاكانتماكثيراً
تجاهه..

*****

47



عائلةعودةمنهاالأحداث..منالكثيربهاحدثتسنة،مرّت
أخرى..مرة)القاهرة(إلى"جيهان"

الغداء..بعملوالدتهاتُساعدبالمطبخواقفةكانتيومٍ،وفي
بهدوء:وقالوالدهاأتى
الله.بإذناليومأختىستأتي-

نفسهاشغلحاولت"جيهان"بينمابابتسامة،الأملهفأومأت
الطعام.بتقليب

ومعهاوصلت،قد"جيهان"عمةكانتساعتين،بعد
لوضعوابنتهاالأمذهبتثمبهم،رحّبوا.."محمود"
الطعام..

الشاييحتسونجميعاًجلسواالطعام،انتهاءوبعد
بحرج:وقال"محمود"حمحمحتىويتحدثون..

؟"جيهان"خِطبةمنكَأطلبأنيُمكننيهلخالي،-
المعنيّةتلكودهشةًصدمةأكثرهموكانجميعهم،صُدموا
بالأمر..

الشايكوب"جيهان"وضعتأحد،أييتحدثأنوقبل
بهدوء:قالتثمالطاولةعلى
أقبلُ!لاولكننيآسفة،أنا-
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شعربينماوابنها،أختهمنالشديدبالحرجوالدهاشعر
رأسه..علىسُكبقدالثلجمندلواًأنّ"محمود"

الأمروالدتهتتولىأنقبلرأسهعلىماسحاًبحرجحمحم
ببساطة:لأخيهاقائلة
قليلاً!ليتحدثوانتركهمدعنابأس،لا-
الغرفةفيليجلسواوأختهزوجتهومعه"جيهان"والدقام

يتحدثان..الشابَينتاركينالمُقابلة،
علىوهيوحزن..بحرجللأرضتنظر"جيهان"كانت
بإجابتها..تتسرعلمبأنهايقين
بهدوء:قائلاًوتنهدلها،"محمود"نظر
أنأريدبهدوء..لنتناقششرعية،رؤيةفيالآننحن-

ترفضين؟!لماذاأعرف
فيرغبتهالتكبحببعضهمايديهاتفركوهيريقها،ابتلعت
مُختنق:بصوتٍأخيراًتحدثتالبكاء..

أمأُخرى؟!لتتزوجالسرعةبتلكنسيتهاهل؟!"فاتن"و-
وتقديرلهاحبكَعنكلامكَأينوفاتها؟!فرُصةانتهزت

الرياح!يذروهأصبحالحُب!ذلك
بكائها،منظرمنقلبهآلمهونشيج..بحدة،باكيةًكلامهاأنهت
رهومن لزوجته..تذكُّ
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حلقه:فيتجتمعبغُصةنفسه،عنيُدافعقال
أجدُلاولكنيذلك..فيشكّولا"فاتن"أحببتُلقد-

هذهكانتإذاإلاالسبب!هذامعمنّيلتزوّجكِمانعاً
ذاتكِ!مننابعةًالرغبة

بالطبعأنهاتُخبرهكادتالأخرى،للناحيةوجههاأشاحت
ثمأخرى،يُحبكانأنهفكرةولكنتتزوجه..أنتريد

زواجه..طلبترفضبجعلهالكفيلةٌيتزوجها
قائلاًمكانهمنقامطال..قدصمتهارأىفلمّا،"محمود"أما
بهدوء:لها
بتريّث.لتُفكّريأسبوعاًسأعطيكِ-
يرحلأنوقبلوالدته،بهاتجلسالتيالغرفةنحوخطىثم

أكمل:
يليقُكمااللهبإذنفستُعاملينوافقتِ،إنأنكِولتعلمي-

صلى الله عليه وسلم!اللهرسولبوصيّة
والدتهأخذهوبينماتُفكّر،وهيبشرودللأرضنظرت
سوياً..ورحلا
غرفتهما..يدخلاأنقبلصامتة،نظرةوالداهاعليهاألقى

*****
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قلبهاانقسموقتها..أغلبتُفكروهيعليهاأيامخمسةمرّت
ذلككلبعدوأنهمنه،الزواجعلىموافقٌنصفٌلنصفين،
يشعرالآخروالنصفالحلال..فيسيجتمعانالوقت

أُخرى!يُحبكانأنهمنوالغيرةبالضيق

الفيسبوكتتصفح"جيهان"كانتالسادس،اليوموفي
عنالرجلقلباختلافعنيتحدثمنشوراًفوجدت
المرأة..

صلى الله عليه وسلمالنبيأحبكماامرأة،منأكثريُحبقدالرجلوأن

أخرى..علىقلبهفيواحدةحُبُّيزيدُربّمازوجاته..
الله..فِطرةُهيبلالرجل،يعيبُلاشيءٌهذاوأن
الحُبّيقصدأنهالمنشوركاتبمنتوضيحاًوجدتثم

الله!قبّحهاالعابِرةالنزواتتلكوليستالحلال،الحقيقي

هذاأنشعرتتنهيدة..أخرجتثمبعناية،المنشورقرأت
واثقة..غيرزالتماولكنهاوقته،فيجاءالمنشور
ثمتستشيرهاأنفقررتتعرفها،نفسيةأخصائيةببالهاخطر

الله..تستخير
عليهاتردّأناللهودَعتمُختصرة،رسالةإليهاأرسلت
بغسلوالدتهالتُساعدالغرفةمنخرجتثمبسرعة،

الصحون..
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الغد،لزيارةالمنزلترتيبمنانتهتوبعدماالمساء،في
تجدلمصديقتها..ردّلترىهاتفهاأمسكتثمغرفتهادخلت
بالإحباط..فشعرتمنهارسالة
زالتوماالخير،يرزقهاأناللهتدعووأخذتالهاتفتركت
علىأمنّتلها..أتترسالةصوتسمعتحتىتدعو

كانتالتيالرسالةلترىبسرعةالهاتفأمسكتثمدعائها،
عن:عبارة

رفيقة؟ياحالكِكيفالسلام،"وعليكم
يمنعالذيماإذاًكذلك..أنهوتظنينتُحبينه،أنكِتقولين

الزواج؟!إتمام
ومنعنها..أخبرتِنيوقدطباعه،وتعلمينقريبكِ،أنهقلتِ

فيكِ..اللهسيتقياللهبإذنأنهلكِ،أقولهذاموقعي
تزوجثمقلبه،عنرُغماًالسابقفيترككِكهذاشخصٌ
معأحبّهاثمبلطُفعاملهاذلكومعيعرفها،لابأُخرى
،الوقت.. خصوصاًيجب،كماسيُعاملكِأنهمُتأكدة،بلأظنُّ

قلبه..فيالسابقةوأنكِ
وأخيراً"أولاًإليكِيعودالأمرأنأُخبركِثمرأيي،أقول

فشكرتالرسالة،تلكبعدكثيراً"جيهان"قلباطمأنّ
استخارة..لتُصليّذهبتثمصديقتها،

*****
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فيعائلتهجميعأنوالدهاأخبرهمالتالي،اليومصباحفي
داخلوساققدمٍعلىالعملكانلذاسيأتون،)الصعيد(
المطبخ..

لهاقالثم"جيهان"منالأباقتربالضيوف،وصولقبل
بهدوء:

قراركِ؟اتخذتِهل-
بابتسامة:تُجيبهوهيبالزيت،السمكوضعت

جيداً.فكّرتُلقدتقلق،لا-
بخفوت:قائلاًالأب،تنهد
أنأُريدكِلاولكنوحدكِ،قراركِهذاأنأعلم-

الفائتة!المرةكماتُحرجيني
بخجل:وأجابتهالطعام،تُقلبّأمامهانظرت
الشيء.بعضمُشتتةكنتُولكنيآسفة،أنا-
الأم،تتابعهكانتذلككلالمطبخ..تركثمبتفهّم،رأسههزّ

بهدوء:فقالت
قررتِ؟علام-

فطريّ:بخجلٍ"جيهان"أجابت
الله.بإذنخيرٍكلّ-

باتساع..فابتسمتستوافق،أنهانبرتهامنالأمفهمت

*****
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.."جيهان"احتضنالذيالجدّوخصوصاًبهم،رحّبوا

حديثبينكالعادةالشاييشربونجلسواالغداء،تناولوبعد
ومزاح..
هادئة:بابتسامة"جيهان"سألثمبقوة،الجدّحمحم
؟"محمود"طلببشأنابنتيياقلتِماذا-
بالقلقيشعركانالذي"محمود"خصوصاًالجميع،انتبه

السّجادة،تجاه"جيهان"نظرترفضها..منوالحزن
وخجل:بخفوتوأجابت

موافقة!-
بينماالزغاريد..تُطلقعمتهاوشرعتبارتياح،والدهاتنهد
آخر..وادٍفي"محمود"كان
بسعادةينبضقلبهكانبينمانواجذه،بانتحتىباتساعابتسم
بإذنالحلال..فيسيجتمعانأخيراًأنهماسعيدٌوهووحُب
الله!
الابتسامة:بنفسأخرىمرةالجدّسأل
بالمأذون؟أتصِلُإذاً-

لجدّهالآخرنظربينماوتردد،بخجلالأخرىقلبطرق
بامتنان..
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"محمود"فسألهابعد.."جيهان"تُجبهمولمدقيقتان،مرّت
برجاء:المرةهذه
ذوالانتظارأنّأظنلااليوم؟قراننانعقدأنموافقةٌ-

فائدة!
الأبقهقهبيدها..وجههافغطتالحرج،منتبكيكادت
بابتسامة:وقالالنادر،خجلهاعلى
الرضا!علامةالسكوت-
-
الراحلعمهاوزوجةعمتهاسحبتهاحتىبنفسها،تدرِولم

ملابسها..خزانةأماموالدتهاوقفتثملغرفتها،
اللون..بنفسوحجاباًالسماء،بلونرقيقاًفستاناًلهاأخرجت
أنقبلمعاًضحكنثمأخرى،زغرودةعمتهاأطلقت
ملابسها..ترتديحتىالغرفةمنيخرجن
وقفزتضحكاتهاعلتثمالسرير،علىللملابسنظرت

بسعادة..

مُباشرةوبعدهاالباب،جرسصوتسمعتساعة،ربعبعد
والدتهافوقفتحجابها،تُعدّلكانتعليها..النساءدخلت
علىتنهمربدموعابنتهاحجابتُعدّلهيشرعتثمأمامها

"جيهان"فبادلتهابقوةابنتهاواحتضنتانتهتثموجنتيها،
دموعها!كبتتحاولوهي
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بمرح:عمتهاتحدثت
الفَرح!أوقاتفيحتىالبكاءتُحببنالنساء،أنتنّ-

بمزاح:قائلةًدموعها"جيهان"مسحتثمعليها،ضحكن
كثيراً!معكِسأجلسزلتُماتقلقي،لا-

بحماس:الأولىقالتثمعمها،وزوجةعمتهاابتسمت
القرآن.عقدالمأذونيبدأحتىهيا-

*****

منبتوترللأرضتنظروالدها،بجانبتجلسكانت
الموقف..

"محمود"ووالدهاقامحتىحديثه،المأذونختمإنوما
كادبسعادة..لهماتنظروهيبحبور،بعضهماواحتضنا
هادئة:بابتسامة"محمود"سبقهولكنشيئاً،يقولوالدها
أناإنخالي،يالكَوأقولهانفسي!علىتوصينيلن-

بنفسكَ!منيتقتصَّأنعليكَأحزنتُها،
لهما..والدهاونظرةحديثهمنبتأثرعيناهادمعت

بتمعّنإليهاونظرعادثمالمأذون،ليوصل"محمود"ذهب
وقال:
فيدقائقعشر"جيهان"استعارةيُمكننيهلخالي،-

الشرفة؟
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فازدادتعليها،بصرهمُثبتاًفوجدتهعيناها،الأخرىرفعت
بالخجل..وشعرتقلبهاضربات

بدأبعضهما..أمامالأرضيةبلاطعلىوجلساالشرفة،دخلا
بابتسامة:قائلاًالحديث

كثيراًانتظرناأنناأعتقدولكنالسرعة،لهذهآسفٌأنا-
اليوم!هذاليأتي

بمرح:وأضافثوانٍ،صمتثم
القرآن!عقدبعدإلايُقاللاحديثٌ،بقلبيأنكما-

بهدوء:سألتهثمقصده..علمتبعدماحديثه،منخجلت
أوبمرحأبداًتُعاملنيلمأنكَأعنيهكذا؟أصبحتَكيف-

كئيباً!حسبتكَحتىجاداً،كُنتَدائماًلطُف..
الواسعة:بابتسامتهأجابهاثمإياها،مُقبلاًيدهاأمسكَ
منولأنمِلكي..بعدُتكونيلمولأنكِأُحبكِ..كنتُلأني-

نفسه!منحتىمحبوبه..علىيخشىحقاً،يُحب
يُهدئنفسهاهوأخذَبينمالاعترافه،بسرعةقلبهانبض

بحُب:وقالالمُتحمسةقلبهضربات
تقول:التيالشعرِأبياتتؤكدينأنتِ،"جيهان"-

الهوىمنشئتَحيثُفؤادكَ"نقّل
الأولِ"للحبيبِإلاالحبُّما

المتناقضةتصرفاتكِأُحبأحبكِ..زلتُوماكنتُ،وأنا
وهدوءكِ!تهوركِ،أُحبأحياناً..
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بابتسامة:وأكملعينيها،داخلناظراًثوانٍصمتَثم
ضائعٌدونهماأننيعينيكِ،عنقوليأيكفي،"جيهان"-

أخذِدونيوميإكمالأستطيعولاكالمُدمنِ،أكونمُشتت؟!
بهما..!والغرقجُرعتي

وحُب..بسعادةعينيهاوالتمعتبشدة،قلبهانبضاتتسارعت
رقيق:بهمسوقالتلعينيه،فنظرت

فيأوقعتنيلطالماالمكحولتين!عينيكَفأحببتُأنا،أما-
لهما!النظرعِندشِراكهما

يُقامالذيالزفافحفلصخبمنيُخففعلهّريقهابتلع
بمزاح:لهاوقالقلبه..داخل

تُحبيني!لمأنتِإذاًفقط؟!عينايأحببتِ-

تجاهرأسهرفعثمورأسها..يدهافقبّلبخفة،ضحكت
الغُروب!فيالآخذةالشمسِ
روحه!جوانبتتخللبالراحةشعركانفقطالآن

اللهبحمدتمت

د منرغ ي
أ
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